
قد سدد الدين

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو قد سدد الدين.

عندما هتف الرب يسوع عل الصليب قائلا: «قَدْ اكمل» (يوحنا 19: 30) كان بذلك يقدم للبشرية البائسة أعظم شء تحتاجه، ألا
وهو الفداء.

فمنذ أن طرد آدم من جنة عدن وذلك المنظر الرهيب لا يفارق مخيلته،. «كيف يتَبرر الانْسانُ عنْدَ اله؟ وكيف يزكو مولُود الْمراة؟»
(أيوب 4:25).

بعد السقوط مباشرة رأى الإنسان ماذا عملت الخطية فيه، كيف دمرت شخصيته وأفسدت حياته. لقد أغرق اله العالم لثرة شره
وفساده، وكان عل الإنسان أن يدرك أن ذلك الطوفان كان بمثابة تحذير من طوفان آخر أشد وأقس فمنذ القديم كان صوت اله

ينادي محذراً «لانَّ غَضب اله معلَن من السماء علَ جميع فُجورِ النَّاسِ واثْمهِم» (رومية 1: 18).

من أجل هذا كان الإنسان دائم البحث عما يمن أن ينقذه من حم الدينونة. لن دون جدوى. لم ين هناك عمل ما ليعمله، كما لم
يجد ف العالم شيئاً ما يقدر أن ينقذ به نفسه. ولقد أكدّ يسوع نفسه هذا المعن عندما قال: «ماذَا يعط الانْسانُ فدَاء عن نَفْسه؟»

(متّ 16: 26) حقاً ماذا؟... حت إذا أمنه أن يربح العالم كله فلن يقدر بل ما يملك أن يفدي نفسه!!

وسط تلك الحالة المريرة من الإفلاس واليأس الشديدين، إذا بالإنسان يسمع ذلك النداء الغريب قد اكمل قد اكمل كانت هذه ه ف
اللمة الت أطلقها يسوع ف نهاية الصلب وكانت تعن قد محوت الصك.. قد وفيت الدين...

أن المسيح عندما نادى من فوق الصليب قائلا: «قَدْ اكمل» كان قد سدد فعلا كل ديون البشر نحو اله.

لن كيف؟... كيف أمن ليسوع أن يوف كل هذه الديون؟... فإننا عندما نتأمل فيه وهو معلّق فوق الصليب نراه عارياً، ويداه
فارغتان. بأي حق أطلق المسيح ذلك النداء؟.

لقد كان يسوع «حمل اله» الذي استطاع أن يحمل خطايانا ف جسده عل الخشبة.

وهذا صار بيسوع الفداء لأن فيه كان الفداء. لم ين الفداء خارجاً عنه لنه كان فيه، ف كيانه، ف دمه، ف حياته ونفسه. لهذا
كان الفداء موجوداً ومعروفاً منذ الأزل، ذلك لأن دم يسوع المسيح كان معروفاً قبل تأسيس العالم. ومع ذلك فإن الفداء لم يعلن إلا
ف ملء الزمان عندما «ارسل اله ابنَه مولُودا من امراة، مولُودا تَحت النَّاموسِ ليفْتَدِي الَّذِين تَحت النَّاموسِ» (غلاطية 4: 4 و5).

«يرِينثك نةً عدْيف هنَفْس ذِلبيلو خْدِميل لب خْدَميتِ لاي ا لَمضيانِ انْسالا ننَّ ابعندما قال: «لا وقد أكدّ السيد المسيح هذا المعن
(مرقس 10: 45).

نَاءبآتٍ بِا وهو ،لْال بِهو لْال هلجا نبِذَاكَ الَّذِي م قلا نَّهلا عجب إذا كان الصليب هو الهدف الذي جاء من أجله المسيح «لا
كثيرِين الَ الْمجدِ، انْ يمل رئيس خَلاصهِم بِالآلام» (عبرانيين 10:2).

ما أعظم الثمن الذي دفعه المسيح كيما يفدينا؟ لقد كلّفه ذلك الصليب...



وإن لأخش أن تون كلمة الصليب قد فقدت معناها من كثرة ما استعملناها بدون وع أو تفير، ومن كثرة الصلبان الجميلة
الت نراها مصنوعة من ذهب ومحلاة بالجواهر والأحجار الريمة. لقد أصبح الصليب أداة للزينة ومظهراً من مظاهر البذخ

والترف. من أجل هذا يجب أن نرجع إل الصليب القديم، الصليب الخشن المصبوغ بالدم لعلنا ندرك الثمن. ننظر إل الذبائح
ونرى كيف كانت تتلوى، ولنتأمل المحرقات وه تحترق بالنيران.

إن آلام الصليب تفوق كل آلام الذبائح والمحرقات ف كل التاريخ. بل تفوق كل آلام البشر بل أصنافها وأنواعها عل مدى
العصور.

كان الهدف من الفداء ليس مجرد أن ننجو من الدينونة لن أن ينقلنا من الموت إل الحياة. ولقد أكدّ السيد هذا المعن عندما قال:
َلتِ اوالْم نم قَدِ انْتَقَل لب ،نُونَةيد َلا تاي لاةٌ، ودِيباةٌ ايح فَلَه لَنسربِالَّذِي ا نمويو ملاك عمسي ننَّ ما :مَل قُولا قالْح قاَلْح»

الْحياة» (يوحنا 24:5).

.«...لمكبهجة وسعادة يهتف «قَدْ ا من فوق الصليب، كان يسوع يرى كل هذا، فإذا به ف

،اهيالْم َلوا الُما هيعمج طَاشا الْعهيا» :حب وابتسام قائلا نهاية الصلب استجمع السيد كل قوته وأخذ ينادي الإنسان ف ف
والَّذِي لَيس لَه فضةٌ تَعالَوا اشْتَروا وكلُوا. هلُموا اشْتَروا بِلا فضة وبِلا ثَمن خَمرا ولَبنًا. لماذَا تَزِنُونَ فضةً لغَيرِ خُبزٍ، وتَعبم لغَيرِ

شَبع؟ استَمعوا ل استماعا وكلُوا الطَّيِب، ولْتَتَلَذَّذْ بِالدَّسم انْفُسم» (إشعياء 1:55 و2).

«لا تَخَف لانّ فَدَيتُكَ. دعوتُكَ بِاسمكَ. انْت ل. اذَا اجتَزت ف الْمياه فَانَا معكَ، وف الانْهارِ فَلا تَغْمركَ. اذَا مشَيت ف النَّارِ فَلا تُلْذَعُ،
واللَّهِيب لا يحرِقُكَ» (إشعياء 1:43 و2) «لا تَخَف لانّ معكَ. لا تَتَلَفَّت لانّ الهكَ. قَدْ ايدْتُكَ واعنْتُكَ وعضدْتُكَ بِيمين بِرِي» (إشعياء

.(10:41

من فوق الصليب شرب السيد كأس الدينونة عن آخره، ليقدم للإنسان كأس الفداء... كأس الخلاص... كأس الشركة... كأس
:ل إنسان قائلاأس. لحبه يقدم هذه ال المحبة... وهو ما زال ف

.«...لمكقَدْ ا ...لمكقَدْ ا»


